
كانــت   ! العربيــة  شــعوبنا  وحائــرة  مظلومــة 
شــعبا واحــدا بآمالهــا وآلامهــا قبــل أن حوّلهــا حكّامها 
إلــى شــعوب تعيــش فــي دويــات ضعيفــة عاجــزة 
عــن حمايــة نفســها ، وفاشــلة فــي إدارة شــؤونها 

ومضطهــدة  وظالمــة   ،
لشــعوبها ، وطــاردة للعقــل 
وجاذبــة للجهــل ، ومجــدّدة 
ــا ..  ــا واجراءاته ــي قوانينه ف
العنصريّــة .. المفرّقــة بيــن 
 ، الواحــد  الشــعب  أبنــاء 
والمثيــرة للبغضــاء والأحقــاد 
البيــت  نفــس  أهــل  بيــن 

والديــن والوطــن !
حكّامنــا  أحــاط  لقــد 
مــن  بأســوار  شــعوبهم 

الجهــل والفقــر والعنصريّــة ، وحرموهــم مــن أبســط 
حقوقهــم ، وبــدّدوا ثرواتهــم ، ومزّقــوا نســيجهم 
ــل إحساســهم  ــوا قت ــي المتشــابه ، وحاول الأجتماع
تفريقيّــة  قوانيــن  بســنّ  الوحــدوي  الجمعــي 
ــه  هدفهــا حمايــة الحاكــم وخــداع المحكــوم وتضليل
. المواطــن العربــي أصيــل فــي وفائــه لوطنــه وأهلــه 
، ويعــرف جيّــدا أن بــثّ العنصريّــة والكراهيــة بيــن 
ثقافتــه  وعلــى  عليــه  ودخيــل  مقصــود  مكوّناتــه 
وأخلاقــه ، لكنــه الآن مغلــول اليديــن ، ومســلوب 
الحريــة ، ومصــادر الإرادة ، وعاجــز عــن مقاومــة هــذا 

العبــث المفــروض عليــه .
أن  ونأمــل  نحلــم  كنــا   ، قبــل ســتّين ســنة 
عبــد  جمــال  كان   . واحــدة  عربيّــة  أمّــة  نكــون 
الناصــر رحمــه الله يمثّــل أملنــا فــي وحــدة كنّــا 
نؤمــن بحتميّــة تحقيقهــا ، وكانــت إذاعــة صــوت 
العــرب تثيرعواطفنــا العروبيّــة القوميّــة الوحدويّــة 
وحدودنــا   ، الأمّــة  قضيّــة  فلســطين  وقضيّــة   ،
مفتوحــة لــكل عربــي ، ونحلــم ونفــرح ونحــزن معــا 
. كل هــذا أضاعــه حكّامنــا مــن أجــل كرســي الحكــم 

... ومشــيخة القبيلــة ... ، وأوصلونــا إلــى هــذا الوضــع 
المأســاوي .

النفطيــة  وخاصــة  ... جميعهــا  العربيــة  دولنــا 
تشــجّع  دولــة  كل   . بامتيــاز  عنصريّــة   ... منهــا 

التفرقــة بيــن مواطنيهــا ، ومنقســمة جهويّــا وقبليّــا 
، وكل قبيلــة تدّعــي بأنهــا أفضــل وأعلــى منزلــة مــن 
القبائــل الأخــرى ، والمواطــن الــذي لا ينتمــي إلــى 
ــزوج  ــه أن يت ــه ، وحتــى لا يحــق ل ــة لا قيمــة ل قبيل
مــن فتــاة قبليــة فــي دول معيّنــة لأنــه يعتبــر دونــيّ 
ــة  المســتوى ، والعربــي ممنــوع مــن دخــول أي دول
خليجيّــة للعمــل ، أو حتــي للزيــارة إلا بعــد حصولــه 
علــى تأشــيرة دخــول ومعانــاة قــد تســتمر أســابيعا 

ــا . أو شــهورا للحصــول عليه
فــي دول الخليــج لا يســمح للعربــي بالعمــل 
ورواتــب   ، ويســتعبده  بــه  يتحكّــم  بكفيــل  إلا 
رواتــب  ضعــف  الأقــل  علــى  فيهــا  المواطنيــن 
المتعاقديــن . أنــا أعــرف أنــه حتــى رواتــب أســاتذة 
والمهندســين  والأطبــاء  والمــدارس  الجامعــات 
الشــهرية لا تســاوي نصــف مرتبــات زملائهــم مــن 
ــة .  ــس المهن ــي نف ــم ف ــن معه ــن العاملي المواطني
فــي معظــم الجامعــات الخليجيّــة ، لا يحــق لأســتاذ 
الجامعــة المتعاقــد شــغل مراكــز إداريــة كرئاســة 
القســم الــذي يعمــل فيــه أو عمــادة الكليّــة ، ولا 

يحــق لــه المشــاركة فــي المؤتمــرات العلميّــة التــي 
تعقــد فــي الخــارج ، وفــوق هــذا كلــه فــإن جــواز 
ــي  ــي قســم الجــوازات ف ــى محجــوزا ف ســفره يبق
الجامعــة للتحكــم بــه وبحركتــه ، ولا يســمح لأولاده 
وبناتــه مواصلــة تعليمهــم فــي جامعــات البلــد التــي 

ــا . ــل فيه يعم
مراكزهــم  كانــت  مهمــا  العــرب  الموظّفــون 
خدمتهــم  طالــت  ومهمــا   ، تعليمهــم  ومســتويات 
ولا   ، لهــم  تقاعــد  لا  العــام  أو  الخــاص  للقطــاع 
ــول  ــم بالدخ ــمح لأولاده ــي ، ولا يس ــان إجتماع ضم
فــي المــدارس والجامعــات الحكوميــة المجانيــة ، 
ويحرمــون مــن العــاج المجانــي ويدفعــون ثمــن 
خليجيــة  دولــة  فــي   . وأســرهم  هــم  علاجهــم 
فــي  المستشــفيات  فــي  يعالجــون  المواطنــون 
الصبــاح والمتعاقــدون فــي المســاء ، وهنــاك طريقتين 
لصــرف الأدويــة : مجانيــة للمواطنيــن ، ومدفوعــة 
الثمــن للعــرب أو .. الأجانــب .. كمــا يســموّنهم .

ــدول تزيــد رســوم الدخــول ، والخــروج ،  هــذه ال
والإقامــة ، والزيــارة ، والعمــرة ، والحــج علــى العــرب 
 . منهــا  مواطنيهــا  وتعفــي  الفقــراء  والمســلمين 
ــدا ، ولا  ــا أب ــا فيه ــح مواطن ــد العربــي لا يصب المتعاق
يســمح لــه بالإقامــة الدائمــة مهمــا طالــت المــدة 
التــي يقضيهــا فــي خدمــة الدولــة . أولاده الذيــن 
يولــدون فيهــا لا يمنحــون الجنســيّة ، وليســت 
ــازات  ــى أي إمتي ــون عل ــوق ، ولا يحصل لهــم أي حق
بعكــس مــا تفعلــه دول العالــم . حتــى فــي حــوادث 
ــا مــا يكــون علــى  الســيارات والمحاكــم الحــق غالب
المتعاقــد ، وفــي بعــض الــدول لا يحــق للمتعاقــد 
الحصــول علــى إجــازة قيــادة ســيارة إلا بشــروط 
تختلــف تمامــا عــن الشــروط التــي يخضــع لهــا 

المواطــن .
بعــض  تمــارس  معيّنــة  خليجيّــة  دول  فــي 
وســائل الٌإعــام المقــروءة والمســموعة والمشــاهدة 
الشــتائم  وأحيانــا   ، منصفــة  الغيــر  الإنتقــادات 

والإتّهامــات الكاذبــة بأســلوب بــذيء ضــدّ عــرب 
وعلّمــوا   ، تشــتمهم  التــي  البلــدان  تلــك  بنــوا 
ــوارعها ،  ــوا ش ــعوبها ، وخطّط ــوا ش ــا ، وعالج أبناءه
ــوا  ــى كان ــوا جيوشــها ، وحت وأداروا شــركاتها ، ودرّب
ســفراءها ودوبلوماســييها فــي دول العالــم لفتــرة 

طويلــة بعــد اســتقلالها 
إنّنــا نمــأ الدنيــا صراخــا عــن الأخــوّة العربيّــة 
ــاون  ــى التع ــوا إل ــا ، وندع ــر به ــن يكف ونحــن أول م
 ، كاذبــة  شــعارات  تبقيــه  التــي  العقبــات  ونضــع 
ونتكلــم عــن مصيــر مشــترك لا نؤمــن بــه ، ونكــذب 
عــن وطــن واحــد أقمنــا فيــه لــكل قبيلــة دولــة نقــول 

ــا مســتقلّة . عنه
أمــا دينيــا فــإن مشــايخنا فصّلــوا منــه أثوابــا 
برّاقــة لتجميــل صــور حكّامنــا الطغــاة ، والدفــاع 
عنهــم فــي كل مناســبة ، والدعــاء لهــم بطــول العمــر 
والتوفيــق فــي ... قهرنــا ... مــن أقــدس أماكننــا 
ومنابــر مســاجدنا . إنهــم جاهــزون دومــا لإصــدار 
أي فتــوى مخالفــة لشــرع الله يريدهــا ســلطانهم 
انهــم   . وخداعنــا  بنــا  والبطــش  حكمــه  لدعــم 
يهاجمــون ويقصــون ويكفّــرون مــن لا يتّفــق معهــم 
فــي تزويرهــم للحقائــق ويعــارض إســتبداد ” ولــي 
أمرهــم ” ، ويســخّرون ديننــا فــي إثــارة النعــرات 
الدينيــة والطائفيــة ، وتبريــر .. وأســلمة .. الحــروب 

ــا . ــي أوطانن ــرة ف ــة الدائ الظالم
، ورجــال  حكّامنــا مجرمــون بحــق شــعوبهم 
ــفون  ــلطان يفلس ــة الس ــن كتب ــا م ــا ، ومفكّرون دينن
ــة  ــون القبليّ ــة ، ويدعم ــة والعنصريّ ــم والتفرق الظل
والاقليميّــة والطائفيّــة ، وشــعوبنا ضائعــة . التفرقــة 
ــا ونمارســها  ــي أوطانن ــف ف ــة ســيدة الموق العنصري
بأنهــا  العالــم  دول  ونتّهــم   ، واســع  نطــاق  علــى 
عنصريّــة ضدّنــا ظلمــا وبهتانــا ... نحــن عنصريــون 
ضــد بعضنــا بعضــا ، وضــد العالــم ، ولا يحــق لنــا أن 
ــة نحــن أســاتذة  ــا ... ونتهمــه بعنصريّ ننتقــد غيرن

ــا ! ــي فلســفتها وتطبيقه ف

الكشف عن أسماء الوفد المعارض الذي تقترح روسيا 
مشاركته في مفاوضات جنيف

نضال حمادة
علــم موقــع »العهــد« الإخبــاري مــن مصــادر أمميــة علــى علاقــة بالملــف الســوري، ان روســيا قدّمــت 
ــن  ــة تتضم ــتورا لائح ــتيفان ديمس ــوريا س ــى س ــدة ال ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاص للأمي ــوث الخ للمبع
أســماء الشــخصيات »المعارضــة« التــي تقتــرح مشــاركتهم فــي مفاوضــات جنيــف المزمــع عقدهــا فــي 
العشــرين مــن شــهر شــباط الحالــي فــي سويســرا، وقالــت المصــادر ان ديمســتورا ينتظــر ان تقــدّم لــه 
الســعودية أســماء الوفــد المعــارض الــذي تقترحــه للمشــاركة فــي مفاوضــات جنيــف، بينمــا وصلــت الــى 

ديمســتورا لائحــة وفــد الحكومــة الســورية للمشــاركة بهــذه المفاوضــات.
وبنــاء علــى المعلومــات، ســوف يشــارك فــي المفاوضــات وفــدان مــن قبــل المعارضــة، بينمــا ســتقدم 
ــاً فــي  ــر المجتمعيــن حالي ــل المســلحة عب ــادة فــي الفصائ الســعودية أســماء مؤلفــة مــن سياســيين وق
الريــاض، حســب المصــادر، التــي قالــت أن »المجتمعيــن فــي الريــاض قــد يرســلون أيضــاً أســماء 

ــتقلة”. ــخصيات مس ش
وتتألف اللائحة المقترحة التي أرسلتها روسيا من الأسماء التالية:

حســن عبــد العظيــم – قــدري جميــل – جمــال ســليمان – جهــاد مقدســي اليــان مســعد – احمــد 
الجربــا – معــاذ الخطيــب – لــؤي حســين – رنــدة قســيس – عبــد الحكيــم بشــار – عــاء عرفــات – انــور 

مســلم – آســيا عبــدالله – و خالــد عيســى والأســماء الثلاثــة الأخيــرة تمثــل الاكــراد.

المصــادر أشــارت أيضــا الــى موعــد العشــرين مــن شــهر شــباط الحالــي الــذي حــدّده ســتيفان 
ديمســتورا وتهديــده بتشــكيل وفــد المعارضــة بنفســه قبــل هــذا التاريــخ إذا لــم يتقــدّم مؤتمــر الريــاض 
بلائحــة وفــده، مــا أثــار ضــده تصريحــات غاضبــة مــن معارضــة الريــاض كان أبرزهــا مــن ريــاض حجــاب 
ــادر ســبب  ــرحت المص ــتورا، وش ــات ديمس ــن صلاحي ــس م ــة لي ــد المعارض ــكيل وف ــذي قــال إن تش ال
ــة إنــه بعــد زيــارة معارضيــن ســوريين لموســكو وإنتهــاء  غضــب معارضــة الريــاض علــى ديمســتورا قائل
روســيا مــن تســمية أعضــاء الوفــد المعــارض الــذي تقترحــه قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل 
بوغدانــوف ان »مؤتمــر جنيــف حــول ســوريا ســوف يعقــد آواخــر شــهر شــباط«، يعنــي فعليــاً بدايــة شــهر 
ــه  ــدة تشــمل مبعوثي ــات جدي ــاً بتعيين ــوم حالي ــم المتحــدة يق ــد للأم ــام الجدي ــن الع ــا أن الأمي آذار، وبم
وموظفيــه، فمــن المحتمــل أن يســمي خليفــة ديمســتورا قبيــل بدايــة شــهر آذار، وهــذا مــا ســعى ســتيفان 
ــي  ــات ف ــدء المباحث ــداً لب ــي موع ــن شــباط الحال ــن العشــرين م ــر الإعــان ع ديمســتورا لاســتباقه عب
جنيــف، وكان تهديــده تخوفــا مــن تأخــر معارضــة الريــاض فــي تشــكيل وفدهــا مــا يفــوت عليــه فرصــة 

ادارة الاجتمــاع المقبــل فــي جنيــف.
ــواة الصلبــة المنبثــق عــن مؤتمــر  فــي الســياق نفســه تســعى فرنســا لعقــد اجتمــاع لأعضــاء الن
أصدقــاء ســوريا الــذي تفــكك بفعــل غيــاب غالبيــة الأعضــاء وعزوفهــم عــن الحضــور، وفــي هــذا المجــال 
أشــارت المصــادر الأمميــة إلــى أن »باريــس اقترحــت علــى ديمســتورا عقــد اجتمــاع لأعضــاء النــواة الصلبــة 
التــي تتألــف مــن ســبع دول بينهــا الســعودية وقطــر لكــن الأخيــر متــردد بقبــول هــذا العــرض حتــى لا 
يثيــر غضــب موســكو عليــه، كمــا أن الأمــم المتحــدة لا تــرى فائــدة مــن انعقــاد هكــذا اجتمــاع«، فضــاً 
عــن معلومــات تــرددت أن »بعــض الــدول الأوروبيــة لــن تحضــره بســبب اقتــراب موعــد تغييــر الإدارة فــي 
فرنســا مــع الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة بعــد شــهرين، إضافــة إلــى الأزمــة السياســية الداخليــة التــي 
تمــر بهــا فرنســا حاليــاً«، وهــذا مــا يلغــي أيــة أهميــة للتحــركات السياســية التــي تجريهــا الإدارة الفرنســية 
الحاليــة بخصــوص ســوريا، وتفضــل غالبيــة الــدول انتظــار مــا ســوف تقــوم بــه إدارة ترامــب فــي الولايــات 
المتحــدة، وهــذا الانتظــار ســوف يطــول حتــى نيســان المقبــل أيضــاً، كــون ترامــب طلــب إلــى وزارتــي 
ــراً مفصــاً حــول إمكانيــة إقامــة منطقــة آمنــة فــي الشــمال  ــاع فــي أميــركا إعطــاءه تقري الخارجيــة والدف

الســوري وذلــك خــال ثلاثــة أشــهر.
ــع  ــون استكشــافية وفرصــة لتقطي ــة ســوف تك ــف المقبل ــة جني ــة أن »جول وتشــير المصــادر الأممي
الوقــت بانتظــار جلــوس الرئيســين الأميركــي والروســي معــاً لمناقشــة الملفــات العالقــة بيــن البلديــن 
بــدءاً مــن أوكرانيــا مــرورا بالــدرع الصاروخــي فــي أوروبــا الشــرقية وصــولًا الــى ســوريا والشــرق الأوســط”.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ــة  ــة هاتفي ــار التســريب الاحــدث لمكالم أث
بيــن وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري، 
القانونــي  المستشــار  مولخــو،  واســحق 
الاســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  والسياســي 
بنياميــن نتنياهــو، حــول مســألة الســيادة علــى 
جزيرتــي “صنافيــر” و”تيــران” المتنــازع عليهمــا 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  مصــر  بيــن 
العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول كيفيــة 
ــة  ــى محطــة تلفزيوني وصــول هــذا الشــريط ال
اســطنبول  مــن  تبــث  معارضــة  مصريــة 
الامنــي  التنســيق  وحجــم  “مكمليــن”، 
المصريــة  الحكومتيــن  بيــن  والسياســي 

الملــف. هــذا  فــي  والاســرائيلية 
النقطــة الاهــم الــواردة فــي هــذه المكالمــة، 
تلــك التــي اكــد خلالهــا الســيد شــكري الــذي 
ناقــش بعــض بنــود الاتفاقيــة مــع المستشــار 
الاســرائيلي، ان مصــر لــن تقبــل اي تعديــات 
الحكومــة  مــن  مســبقة  موافقــة  دون  عيلهــا 

الاســرائيلية.
لا نفهــم لمــاذا يتــم مثــل هــذا التنســيق 
المصريــة  الحكومتيــن  بيــن  والتشــاور 
الــى  عادتــا  جزيرتيــن  حــول  والاســرائيلية 
الســيادة المصريــة بمقتضــى اتفاقــات كامــب 
ديفيــد، فمــا دخــل الطــرف الاســرائيلي فــي 
ارادت  ســواء  بشــأنهما،  تتعلــق  اتفاقــات  اي 
الســلطات المصريــة ان تحتفــظ بهمــا ام لا، 
ــة الاســرائيلية المســبقة  ولمــاذا تكــون الموافق
علــى هــذه الاتفاقــات، او اي تعديــل لهــا شــرطا 
لتطبيقهــا واعتمادهــا، وبيــن بلديــن عربييــن 
ــار. ــل نه ــة لي ــرران مســألة الســيادة الوطني تك

هــذه  مسلســل  حلقــات  تتكــرر  عندمــا 
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عبد الباري عطوان

التســريبات لمكالمــات هاتفيــة لوزيــر خارجيــة 
دولــة بحجــم مصــر، ســواء كانــت بينــه وبيــن 
رئيســه، مثلمــا هــو الحــال فــي مكالمــة ســابقة، 
الــوزراء  رئيــس  مستشــار  وبيــن  بينــه  او 
ــا  ــا امني ــكل اختراق ــذا يش ــإن ه ــرائيلي، ف الاس
واخلاقيــا علــى درجــة كبيــرة مــن الخطــورة، 
ــة  ــة اســتخبارية مصري ــت جه ــم الا اذا كان الله
تقــف خلفــه مــن اجــل ايصــال رســائل الــى 
اطــراف متعــددة، وهــذا التصــرف تقــدم عليــه 
ــه  ــة اذا رأت ان ــة واجنبي ــرات عربي ــزة مخاب اجه

يخــدم مصالــح حكوماتهــا.
التــي  الجهــة  او  الســبب،  كانــت  ايــا 
فــي  فانهــا  التســريبات  هــذه  خلــف  تقــف 
كل الاحــوال تســيء الــى مصــر، وحكومتهــا، 
مــدى  وتظهــر  والدوليــة،  العربيــة  وســمعتها 
ــة الرســمة، الامنيــة  ــا الداخلي هشاشــة جبهته
والسياســية معــا، فــاذا كانــت مكالمــات وزيــر 
الخارجيــة، وقبلــه رئيــس الجمهوريــة، فــان هــذا 
ــة  ــة لاســرار الدول ــدم وجــود اي حماي ــي ع يعن
المصريــة، وان الاختــراق الامنــي وصــل الــى 

الشــخصي. ومكتبــه  الهــرم،  رأس 
المصــري  والشــعب  اننــا،  المفارقــة  ومــن 
اجــراء  عــن  نســمع  لــم  الحــال،  بطبيعــة 
هــذه  حــدوث  كيفيــة  حــول  تحقيقــات 
ــة  ــى كتاب ــا، حت ــف خلفه ــن يق التســريبات، وم
هــذه الســطور، كمــا لــم نســمع او نقــرأ عــن 
مماثلــة،  تســريبات  حــدوث  اثنــاء  مثيلاتهــا 
ــت  ــم الا اذا كان ــا، الله ــن فيه ــة المتورطي معاقب
ســرية، ولكــن اســتمرارها، وبالوتيــرة نفســها 
ربمــا ينفــي حصولهــا اصــا، ســرية كانــت او 

علنيــة.

“تيــران”  الجزيرتيــن،  ملفــي  فتــح 
ــت الحــق  ــل هــذا التوقي ــي مث ــر”، وف و”صناف
اللذيــن  بالجانبيــن  جــدا  ضخمــة  اضــرارا 
الــذي  الامــر  عليهمــا،  الســيادة  يتنازعــان 
الاســتفهام  علامــات  مــن  العديــد  يطــرح 
ــد ان  ــا، ولا نعتق ــألة برمته ــذه المس ــول ه ح
هنــاك مكاســب كبيــرة تعــود الــى مصــر مــن 
جــراء الاحتفــاظ بهمــا، ماديــة او اســتراتيجية 
خاصــة فــي ظــل اتفاقــات الســام المصريــة 
بيــن  العســكري  والتنســيق  الاســرائيلية 
اســتعادة  بــأن  اننــا نجــزم  الطرفيــن، كمــا 
المملكــة العربيــة الســعودية لهمــا ســيضيف 
ــك آلاف الجــزر  ــر، وهــي التــي تمل ــا الكثي له
فــي البحــر الاحمــر وحــده، وتــدرك جيــدا انهــا 
صخريــة غيــر مأهولــة، ولا يوجــد فــي جوفهــا 

او جوارهــا البحــري، اي نفــط او غــاز او معــادن 
ثمينــة او غيــر ثمينــة.

“صــداع″  حاليــا،  صداعيــن  تواجــه  مصــر 
الجزيرتيــن ومســتقبلهما، ومــا ترتــب عليــه مــن 
ــع الســعودية، و”صــداع″  ــات م ــي العلاق ــر ف توت
لمعارضــي  ويقــدم  قــدم  الــذي  التســريبات 
الحكومــة اوراقــا ثمينــة للتشــكيك فــي شــرعية 
فــي مؤسســاته،  الخطيــر  الحكــم، والاهتــراء 

والامنيــة مــن بينهــا خصوصــا.
نجــزم بــأن معظــم، ان لــم يكــن كل، انــواع 
الاســبرين ومشــتقاته، والادويــة المماثلــة لــه، 
لــن تنجــح فــي القضــاء عليهمــا، لانهمــا اصبحــا 
حانبيــة  وبأعــراض  “مزمنيــن”،  صداعيــن 
تتضخــم يومــا بعــد يــوم، وتســتعصي علــى 

الاحتــواء ناهيــك عــن العــاج.

كثيــرة هــي المفارقــات فــي اللقــاء التكريمــي لولــي العهــد الســعودي الأميــر 
محمــد بــن نايــف وتســلّمه ميداليــة »جــورج تينــت« التــي قدمتهــا وكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة "C I A"، وذلــك »تقديــرا لعمله الاســتخباراتي 
المميــز فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، بالإضافــة إلــى إســهاماته غيــر المحــدودة 

لتحقيــق الأمــن والســلم الدولييــن".
ــق بشــكل اللقــاء الــذي هندســه مديــر وكالــة  المفارقــة الأولــى والأبــرز تتعلّ
الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة الجديــد مايــكل بومبيــو بحضــور ولــي ولــي 
ــن  ــة م ــي مرحل ــاء لينه ــث ج ــن ســلمان حي ــد ب ــر محم ــد الســعودي الأمي العه
الضبابيــة والغمــوض التــي اتســمت بهــا السياســة الأميركيــة تجــاه الريــاض فــي 

الآونــة الأخيــرة.
ــي  ــل ه ــى الأق ــنتين عل ــذ س ــا من ــد عليه ــم نعت ــي ل ــة الت ــة الثاني والمفارق
جلــوس بــن ســلمان إلــى جانــب بــن نايــف دون أن يحظــى الأول بــأي اهتمــام 
ــعودية  ــة الس ــات الأميركي ــي العلاق ــي ف ــاب سياس ــبه انق ــا يش ــو م ــر، وه يذك
باعتبــار أنّ بــن ســلمان محــط أنظــار الجميــع حاليــاً، بخــاف بــن نايــف الــذي 
ــة  ــركا تاريخي ــع أمي ــا م ــاً أن »علاقتن ــا قائ ــة بأحســن منه ــة الأميركي ردّ التحيّ
اســتراتيجية ولــن ينجــح مــن يحــاول أن يــزرع إســفيناً بيــن الســعودية وأميــركا".
مفارقــات عــدّة تتعلّــق أيضــاً بتفاصيــل اللقــاء وتصريحــات بــن نايــف الــذي 
ادّعــى »أنّنــا أول مــن تضــرر مــن الإرهــاب مــن مختلــف مصــادره«، لنســأله 
ــدة أو  ــل القاع ــا قب ــري ســواءً م ــات التكفي ــي للجماع ــري والمال ــع الفك عــن المنب

مــا بعدهــا.
لســنا فــي وارد ســرد مفارقــات اللقــاء بيــن بومبيــو وبــن نايــف، نظــراً 
ــدور  ــاء مــن رســائل تتعــدّى إطــار التكريــم، فضــاً عــن ال ــه هــذا اللق لمــا يحمل
الاســتراتيجي الــذي تلعبــه وكالــة الاســتخبارات المركزيّــة فــي صنــع القــرار 
ــرة  ــه مــع الســعودية خــال الفت ــاً فــي علاقت ــدا مرتاب ــذي ب ــد ال الأميركــي الجدي

ــاه. ــلفنا أع ــا أس ــة، كم الماضي

رســائل عــدّة حملهــا وســام »مكافحــة الإرهــاب«، ولعــل أبــرز هــذه الرســائل 
هــي اســتمرار أزمــة الإرهــاب فــي المنطقــة فــي حقبــة ترامــب، إلا أنّ هنــاك جملــة 

مــن الرســائل الفرعيــة لا يمكــن التغافــل عنهــا، نذكــر منهــا:
ــة  ــر الداخلي ــوزراء وزي ــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس ال أولًا: إن تســلم ول
وكالــة  تقدمهــا  التــي  تينــت«  »جــورج  ميداليــة  نايــف  بــن  محمــد  الأميــر 
الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة للعمــل الاســتخباراتي المميــز فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب مــن قبــل مديــر وكالــة الاســتخبارات الأميركيــة مايــكل بومبيــو 
تؤكــد علــى التطلــع الأميركــي  للإبقــاء علــى العلاقــات الجيّــدة مــع الســعوديّة. 
ــة،  ــتخبارات المركزي ــة الاس ــي وكال ــابق ف ــل الس ــدل، المحل ــرورس ري ــح ب يوض
ــن نايــف طمــأن  ــد لـــ"CIA" ومحمــد ب ــن الرئيــس الجدي ــاء الســريع بي أن اللق
ــب  ــد ترام ــي عه ــركا ف ــع أمي ــات م ــين العلاق ــة تحس ــعودي لناحي ــب الس الجان

ــا. ــا بعده ــات وم بخــاف أحــداث الانتخاب
ثانيــاً: البعــض تســاءل عــن تجاهــل محمــد بــن ســلمان الــذي كان جالســاً 
بجانــب بــن نايــف خــال اللقــاء، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذا التجاهــل 
لــم يكــن عبثيــاً، بــل هــو مــدروس وعــن ســابق قصــد. ربمــا يقــول قائــل أن وزارة 

الداخليــة هــي التــي تتولّــى مكافحــة الإرهــاب فــي المملكــة، وهــو أمــر صحيــح، 
إلا أن تجاهــل بــن ســلمان الــذي يســطع نجمــه مــن ســنتين فــي الإعــام 
ــي  ــق بالرغبــة الأميركيــة فــي تولّ ــو مــن إشــارتين. الأولــى تتعلّ العالمــي لا يخل
ــح  ــات ترجّ ــد مــن التوقع ــك ســلمان رغــم أن العدي ــد المل ــة بع ــف الدفّ ــن ناي ب
العكــس. والثانيــة إدراك واشــنطن واقــع العائلــة الحاكمــة بعــد فشــل بــن ســلمان 
واحتــراق أوراقــه علــى أكثــر مــن صعيــد ســواءً فيمــا يتعلّــق بالعــدوان علــى اليمــن، 

أو التحالــف العســكري الإســامي.
ثالثــاً: إن هــذا اللقــاء يعــد شــبه ضمانــة مــن قبــل الاســتخبارات الأميركيــة 
ــار امتعــاض  ــذي أث ــون »جاســتا« ال ــي قان ــدم مضــي إدارة الرئيــس ترامــب ف لع
الريــاض، مــا يؤكــد تحســين العلاقــات الأمنيــة بيــن الريــاض وواشــنطن. وأمــا 
فيمــا يتعلّــق بأســباب هــذا التقــارب، فيرجــح العديــد مــن الخبــراء وقــوف العــداء 
المشــترك لإيــران خلــف هــذا التقــارب، رغــم إدراك كل مــن واشــنطن والريــاض 

ــة فــي مكافحــة الإرهــاب. ــة الإســاميّة الإيرانيّ دور الجمهوري
يبــدو أن زمــان الانقلابــات الأميركيــة »السياســيّة« قــد بــدأ ســريعاً، وأولــى 
هــذه الانقلابــات كانــت علــى يــد شــخص متعصــب ومهــووس بفكــرة التخويــف 
ــا   ــق م ــو«، وف ــك بومبي ــا«، هو«ماي ــام فوبي ــرف بــ«الإس ــا يع ــام أو م ــن الإس م
ــال نشــرته  ــي مق ــرغ« ف ــة السياســية »ميشــيل غولدب ــة والمحلل ــه الكاتب وصفت

ــة. ــة »اســليت« الأميركي مجل
ــاب،  ــاض بدعــم الإره ــة الســابقة للري ــات الأميركي ــي ظــل الاتهام ــن، ف ولك
وهــو الاتهــام الــذي أيّدتــه العديــد مــن دول المنطقــة والعالــم، يبقــى ترامــب الــذي 
رفــع شــعار أســافه فــي مكافحــة الإرهــاب أمــام تحــدي كبيــر، فكيــف لــه تحقيــق 
أهدافــه فــي مكافحــة الإرهــاب  فــي الوقــت عينــه الــذي يدعــم فيــه الــدول التــي 
تدعــم الإرهــاب. الإجابــة بســيطة وهــي أن الإرهــاب ســيبقى ناشــطاً وفعــالًا 

الوقتخــال دورة ترامــب الأولــى علــى أقــل تقديــر.

لماذا كرّمت الـ«C I A« ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟
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